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السنة 43 العدد 12049 في العمق

 واشــنطن - بدأت الولايـــات المتحدة 
رسمياً السبت ســـحب آخر جنودها من 
أفغانســـتان في يوم اتخذ بعـــدا رمزيا 
وشـــهد تعرض إحدى القواعد الأميركية 
لهجوم ”غير فاعل“ أكد الجيش الأميركي 

أنه رد عليه.
ويشـــكل انتهاء هـــذه العملية التي 
تقضي بسحب 2500 جندي خاتمة حرب 
اســـتمرّت عشـــرين عاماً بالنســـبة إلى 
واشـــنطن، ســـتعقبها على الأرجح فترة 
انعـــدام يقـــين كبير في بلـــد يرزح تحت 

السيطرة المتزايدة لحركة طالبان.

ويقـــول مســـؤولون أميركيـــون في 
أفغانســـتان إن عملية الانسحاب جارية 
أصلاً، مشـــيرين إلى أن تاريخ الأول من 
مايـــو رمزيّ قبـــل كل شـــيء. وكان هذا 
التاريخ يمثّل الموعد النهائي لانســـحاب 
القـــوات الأميركية الـــذي حدّدته الإدارة 
الأميركيـــة الســـابقة برئاســـة دونالـــد 
ترامب طبقاً للاتفـــاق الموقع مع طالبان 

في فبراير 2020 في الدوحة.
وبـــرأي خبراء ومحللـــين فإن أطول 
حـــرب فـــي تاريـــخ الولايـــات المتحـــدة 
هـــو الصراع المســـتمر منـــذ عقدين في 
أفغانســـتان، والذي تلا أحداث الحادي 
عشر من ســـبتمبر، وأســـفرت عن مقتل 
عشرات الآلاف، بينما أثبت أربعة رؤساء 
أميركيين في النهايـــة أنهم غير قادرين 
على الفوز فيها علـــى الرغم من التكلفة 

المذهلة من الدم والأموال.
وأدى هـــذا الفصل الأخيـــر مع قرار 
الرئيس جو بايدن بسحب جميع القوات 
الأميركية من أفغانستان بحلول الذكرى 
العشـــرين للهجمـــات الإرهابيـــة، إلـــى 
تراجـــع في حصيلة الأرواح التي فقدت 

في الحرب والإنفاق الهائل.
في  ديبـــر  إيزابيـــل  وتشـــرح 
تقريرها على وكالة الأسوشـــيتد 

الباهظـــة  التكلفـــة  بـــرس 
للحملة الأميركية، من إراقة 
الدمـــاء والأمـــوال المهدورة 
للبلد  المستقبلية  والعواقب 

الحـــرب  مزقتهـــا  التـــي 
والتي تتأرجح على شفا 

الفوضى.

التكلفة في الأرواح

لقد دفع الأفغان الثمن 
الأعلى، حيث قُتل منذ 

عام 2001 ما لا يقل 
عن 47245 مدنيا في 

الحرب حتى منتصف 
أبريل، وفقا لمشروع 

تكلفة الحرب في 
جامعة براون، الذي 

يوثق التكاليف الخفية لما 
بعد حروب 11 سبتمبر.

بالأســـلحة  الهجمـــات  وتصاعـــدت 
النارية والقنابل التي تســـتهدف المدنيين 
إلى مســـتويات غيـــر مســـبوقة منذ بدء 
محادثات الســـلام بين الأفغـــان في قطر 
الخريـــف الماضـــي، وفقـــا لمنظمـــة الأمم 
المتحـــدة. ويقـــول مراقبـــون إن الصراع 
أســـفر عن مقتل ما مجموعه 72 صحافيا 

و444 من عمال الإغاثة.
وتحتفظ الحكومة الأفغانية بســـرية 
عدد القتلى فـــي صفوف جنودها لتجنب 
تقويـــض الـــروح المعنوية، لكن مشـــروع 
تكلفة الحرب قدّر أن الحرب أســـفرت عن 

مقتل 66 ألفا إلى 69 ألف جندي أفغاني.
أجبـــرت  المتحـــدة،  الأمم  وحســـب 
الحـــرب 2. 7 مليون أفغانـــي على الفرار 
إلى الخـــارج، وتوجّه معظمهم إلى إيران 
وباكســـتان وأوروبا. كما نـــزح 4 ملايين 
آخريـــن داخـــل البـــلاد التـــي يبلـــغ عدد 

سكانها 36 مليون نسمة.
فـــي نفس الوقـــت، قُتـــل 2442 جنديا 
أميركيا فـــي الحرب منـــذ 2001 وأصيب 
وتشـــير  الدفـــاع.  وزارة  حســـب   ،20666
التقديـــرات إلى مقتل أكثر مـــن 3800 من 
مقاولـــي الأمن الخـــاص الأميركيين. ولا 

يتتبع البنتاغون مقتلهم.
وأسفر الصراع أيضا عن مقتل 1144 
فردا من تحالف الناتو المكون من 40 دولة 

والـــذي درّب القـــوات الأفغانيـــة على مر 
الســـنين، وفقا لإحصاء يحتفظ به موقع 
آي كاجواليتيز. كما سيتم سحب 7 آلاف 
جندي من قوات الحلفـــاء المتبقية في 11 
ســـبتمبر الذي كان الموعد النهائي الذي 

حدده بايدن.

التكلفة بالدولار

أنفقـــت الولايات المتحدة ما مجموعه 
2. 26 تريليون دولار، وفقًا لمشـــروع تكلفة 
الحـــرب. وأوضـــح أحدث تقريـــر لوزارة 
الدفـــاع لعـــام 2020 أن تكاليف القتال في 
الحـــرب بلغـــت 815. 7 مليـــار دولار على 
مـــر الســـنين. ويغطـــي تكاليـــف جيش 
الولايـــات المتحـــدة في أفغانســـتان، من 
الوقود والغذاء في العســـكرية والأسلحة 
والذخيرة، من الدبابات والعربات المدرعة 
والضربـــات  الطائـــرات  حامـــلات  إلـــى 

الجوية.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة قد غزت 
لأول مرة أفغانســـتان ردا علـــى القاعدة 
ومضيفتها، طالبـــان، في أعقاب هجمات 
11 سبتمبر 2001 على برجي مركز التجارة 
العالمـــي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع. 
وســـرعان ما أطاحت بنظام طالبان الذي 
اتهـــم بإيـــواء تنظيم القاعـــدة الجهادي 
المســـؤول عن الاعتداءات وزعيمه الراحل 

أسامة بن لادن.
وضخت واشنطن أكثر من 143 مليار 
دولار لهذا الهدف منذ 2002، وفقًا لأحدث 
الأرقام الصادرة عن المفتش العام الخاص 
بإعادة إعمار أفغانستان (سيغار، التابع 

للكونغرس).
ومـــن هذا المبلغ، تخصـــص 88 مليار 
دولار لتدريـــب الجيـــش الأفغاني وقوات 
الشـــرطة وتجهيزهـــا وتمويلهمـــا. وقال 
تقرير ســـيغار إن 36 مليـــار دولار أخرى 
أنفِقـــت علـــى مشـــاريع إعـــادة الإعمـــار 
والتعليم والبنية التحتية مثل الســـدود 
والطرق الســـريعة. وخُصصت 1.4 مليار 
الإنســـانية  للمســـاعدات  أخـــرى  دولار 
للاجئـــين والكوارث. وتكلفـــت حملة ردع 
الأفغان عـــن بيع الهيروين حـــول العالم 

أكثر من 9 مليارات دولار.
وعلى عكس الصراعـــات الأخرى في 
التاريخ الأميركـــي، فإن الولايات المتحدة 
اقترضـــت مبالغ ضخمـــة لتمويل الحرب 
في أفغانســـتان ودفعت فوائد بنحو 530 
مليـــار دولار. كما أنها دفعـــت 296 مليار 
وغيرهـــا  الطبيـــة  للرعايـــة  دولار 
للمحاربين القدامى، وفقا لمشـــروع 
تكلفة الحرب. وستســـتمر في دفع 

هذه النفقات لسنوات قادمة.
وذهبت الكثير مـــن المليارات 
التي أنفقت على مشـــاريع البنية 
التحتية الضخمة هباءً. وســـقطت 
الطرق  وبقيت  والســـدود  القنوات 
الســـريعة فـــي حالة ســـيئة، حيث 
اســـتيعاب  في  أفغانســـتان  فشـــلت 
المستشفيات  وظلت  المساعدات.  تدفق 
والمدارس المبنيـــة حديثًا خالية. ودون 
إشراف مناسب، وولدّت أموال الولايات 
المتحـــدة الفســـاد الـــذي قوض شـــرعية 

الحكومة.
علـــى الرغم من تكلفـــة حملة مكافحة 
المخدرات، وصلت صـــادرات الأفيون إلى 

مستويات قياســـية. ورغم المليارات التي 
أنفِقت علـــى الأســـلحة والتدريب لقوات 
الأمن الأفغانيـــة، زادت طالبان مســـاحة 

الأراضي التي تسيطر عليها.
وعلى الرغـــم من الإنفـــاق على خلق 
الوظائـــف والرعاية، فـــإن البطالة تحوم 
حول 25 في المئة. وقد تذبذب معدل الفقر 
على مر الســـنين، حيث وصل إلى 47 في 
المئة حتـــى 2020، وفقـــا للبنـــك الدولي، 
مقارنـــة بــــ36 فـــي المئـــة عندمـــا انطلق 

الإحصاء لأول مرة في 2007.
وعلق مايـــكل وحيد حنا، الباحث في 
مؤسسة ذا سينشـــري ومقرها واشنطن، 

بالقول ”إن الاستثمار ذهب هباءً“.

تكلفة المغادرة

علـــى الرغم مـــن أن قلـــة يرغبون في 
إطالة أمـــد الحرب إلى مـــا لا نهاية، فإن 
الكثيريـــن يخشـــون مـــن أن نهايتها قد 
تعرض مكاســـب أفغانســـتان المتواضعة 
في مجـــالات الصحة والتعليـــم وحقوق 
فـــي  تحققـــت  والتـــي  للخطـــر،  المـــرأة 
الســـنوات الأولى عندما وسّعت الولايات 
بحركـــة  وأطاحـــت  الاقتصـــاد  المتحـــدة 
طالبان التي فرضت قيـــودا صارمة على 

النساء.

ويقـــول البنـــك الدولي إنـــه منذ عام 
2001، ارتفع متوســـط   العمـــر المتوقع من 
56 عاما إلـــى 64. وانخفض معدل وفيات 
الأمهـــات إلـــى أكثر من النصـــف. ونمت 
فرص التعليم، حيـــث ارتفع معدل الإلمام 
بالقـــراءة والكتابـــة مـــن 8 فـــي المئة إلى 
حوالي 43. وتحســـنت الحيـــاة في المدن، 
حيث حصل 89 في المئة من الســـكان على 
المياه النظيفـــة، مقارنة بـ16 في المئة قبل 

الحرب.
وحســـب تقريـــر الأمم المتحـــدة، فقد 
 17 بنســـبة  الأطفـــال  زواج  انخفـــض 
في المئـــة. وتضاعـــف التحـــاق الفتيات 
بالمـــدارس الابتدائية، ودخل عدد أكبر من 
النســـاء الجامعات وعملن فـــي البرلمان. 
غير أن هذه الأرقام لا تزال ضئيلة مقارنة 

بالمعايير العالمية.
ولكـــن على نطاق أوســـع، فإن فشـــل 
الطموحات الأميركية في بناء أفغانستان 
مســـتقرة وديمقراطية هو مـــا ترك البلاد 
غارقة في حالة من عدم اليقين مع مغادرة 

قوات الولايات المتحدة.
الخبيـــر  كالـــين  مايـــكل  ويســـتنتج 
فـــي اقتصاد أفغانســـتان فـــي كلية لندن 
للاقتصاد بأن ”الولايـــات المتحدة حققت 
وجـــودا مهما فـــي مجال الاســـتقرار في 
الوقـــت الحالي، وبمجـــرد أن ينتهي ذلك 
ســـيكون هناك فراغ في الســـلطة“. وختم 
بالقول ”في حرب العشرين عاما، سيكون 
هنـــاك الكثيـــر مـــن الأمـــور التـــي يجب 

تسويتها“.

 واشنطن - ”لم يعد المستقبل كالمعتاد“، 
بهـــذا التصريح يحذر المقـــدم المتقاعد من 
القـــوات الجوية الأميركية ويليام أســـتور 
قـــوات بـــلاده التي تحاول الاســـتفادة من 
تجارب حروب الماضي لتحقيق انتصارات 

في حروب مستقبلية متوقعة.
وفـــي تقديـــره فـــإن اســـتخدام نفس 
الأســـلحة والأيديولوجيا لمواجهة خصوم 
الولايـــات المتحـــدة ســـواء في مـــا يتعلق 
بمعركتهـــا ضـــد الإرهاب أو فـــي مواجهة 

صعود الصين وروسيا، لن يكون مجديا.
ولاحـــظ أســـتور مـــدى تشـــابه هيكلة 
وإستراتيجية الجيش الأميركي مع ما كان 
ســـائدًا في عام 1981 تاريخ انضمامه إلى 

سلاح الجو كطالب جامعي.
وفي تقديـــره لا يزال الجيش الأميركي 
يبنـــي نفس أنـــواع الأســـلحة التـــي كان 
يســـتخدمها في الثمانينـــات. بالطبع هذه 
الأســـلحة متطورة أكثر من سابقاتها، وإن 
كانـــت أقل فاعليـــة في كثير مـــن الأحيان، 
لكن الولايات المتحدة لا يزال لديها ســـلاح 
بحـــري مبني حـــول حامـــلات الطائرات، 
وســـلاح جوي يركز على الطائرات المقاتلة 
وقاذفـــات القنابل الشـــبح، وجيش يعتمد 

على الدبابات والمروحيات.
وكمـــا كان الحـــال فـــي أيـــام الحرب 
البـــاردة القديمة – وربما تتجه بالفعل إلى 
حـــرب باردة جديدة في عـــام 2021 – تعمل 
واشـــنطن الآن على إعادة إحياء صواريخ 
باليســـتية عابرة للقارات بقيمة 100 مليار 
دولار، وهي أسلحة كانت غير فعالة بالقدر 
الكافي في الستينات، وأصبحت قديمة في 
الثمانينات. وربما أصبحت هذه الأسلحة 

الآن ضعيفة وغير فعالة بشكل مضاعف.
ولا تزال الولايات المتحدة تمتلك هيكل 
قـــوة مصمّمـــا أولاً وقبـــل كل شـــيء لردع 
وهزيمـــة قـــوة عظمى أخرى مثـــل الصين 
وروسيا. وحاليا يتم إعادة تشكيل الحرب 
البـــاردة وتغييرها لتتكيـــف مع هذا القرن 
الجديـــد، وهو قـــرن من المرجـــح أن يكون 

لصالح الصين.
وبرأي أستور فإن الذين يعزمون على 
تحـــدي واشـــنطن وإضاعـــة إمبرياليتها 
وحريتها، هم بالطبع الصين وروســـيا مع 
إيـــران وكوريا الشـــمالية، وهـــم أعداء لم 

يتغيروا كثيراً عن الثمانينات.
ويتســـاءل ”إذن، هل هـــذا يعد اتجاهاً 
معروفاً بين القادة العســـكريين للتحضير 
للحـــرب القادمـــة من خلال إعـــادة خوض 
الحرب المنتهية؟ أم أن هناك شـــيئاً جديداً 
يتـــم الإعداد لـــه؟ وإذا كان من المفترض أن 
هذه الدولـــة قد فازت في الحـــرب الباردة 
الأخيرة منذ ما يقـــرب من 30 عامًا، فلماذا 
يســـتعد جيشـــنا لمواجهتهـــا مـــرة أخرى 

باستخدام نفس الأسلحة والعقلية؟“.
وأضـــاف ”لماذا تخاطـــر بلادنا بإعادة 

خوض حرب سبق لنا الفوز بها؟“.
الأســـئلة  هـــذه  علـــى  الإجابـــة  قبـــل 
يســـتحضر أســـتور اللحظة التي انضمم 
فيها إلى الجيش في عام 1981، حيث كانت 
القوات المســـلحة الأميركية لا تزال تتعافى 
مـــن صدمة الهزيمـــة في فيتنـــام (ولاوس 
وكمبوديـــا). فـــي هـــذا الوقـــت لـــم يرغب 
البنتاغـــون في تكرار كارثـــة حرب فيتنام 
مرة أخـــرى. كان الســـبيل الآمـــن لتجنب 
هذا هو التركيز علـــى الحرب الباردة ضد 
”إمبراطوريـــة الشـــر“ ممثلة فـــي الاتحاد 
السوفييتي في عهد الرئيس رونالد ريغان.
كان لمثل هذا المسار فائدة خاصة تتمثل 
في تغذية المجمع الصناعي العســـكري في 
عهـــد ريغان دون الحاجة إلى خوض حرب 

كارثية أخرى لمكافحة التمرد.
ومن الغريب اليوم أن القوات الأميركية 
تتعافــــى مــــرة أخرى مــــن صدمــــة صراع 
”الحــــرب علــــى الإرهــــاب“ الذي لــــم تفز به 
على مدار ما يقرب من 20 عامًا. وبالنســــبة 
إلى معظم مســــؤولي البنتاغون فإن تكرار 
كوارث حــــروب مثل العراق وأفغانســــتان 

وغيرها هو أمر غير مرغوب فيه.
ويلاحظ أســـتور أن هناك عـــودة إلى 
الماضـــي للتخطيـــط للحروب المســـتقبلية 

الوشيكة.

وبـــدلاً من شـــن حـــرب غيـــر تقليدية 
ضد مـــا يســـمى بالأعداء غيـــر المتكافئين 
مثـــل الجماعات الإرهابية التي تســـتخدم 
القنابل المزروعة على جانب الطريق، تعود 
واشـــنطن إلى الحرب المتكافئة باستخدام 
أســـلحة تقليدية باهظة الثمـــن، بالإضافة 
إلـــى المهـــارات والعقليات التـــي يمكن أن 
تبـــرر ميزانيات البنتاغون الضخمة لفترة 
طويلة إلى المســـتقبل. وإذا لم تأت الحرب 
المتوقعة أبدًا، فســـيتم تجديد وتطوير هذا 
الجيش علـــى الأقل بالكثير من الأســـلحة 

الجديدة.
وفــــي الوقت الحالي مــــن الواضح أن 
القادة العسكريين الأميركيين يعودون إلى 
الحرب التي يفضلون خوضها، تلك التي 
يعتقــــدون أنهم يســــتطيعون الفــــوز بها. 
ويبــــدو أن حرب المســــتقبل القريب تلعب 
دورًا في تحســــين مهاراتهم. وهي تعتبر 
أيضًا شكلا من أشكال الحرب التي تعود 
بالكثير من الأموال على المجمع الصناعي 
العســــكري، مما يعمل في صالح عمليات 

شراء مربحة للأسلحة.

وتظل حرب المستقبل القريب إلى حد 
كبير مجموعة خيالية من العمليات، على 
الرغم من وجود مخاطر حقيقية للغاية من 
حرائــــق محتملة قادمة، وصولاً إلى كارثة 
نووية. وفي المقابل فإن الحرب الحقيقية 
كما في حروب الإرهاب التي حدثت خلال 
هذا القرن، ما هــــي إلا عالم من الفوضى. 
ومن الأفضــــل جدًا إبقاء الأمــــور متوقعة 
قــــدر الإمكان. ومن غيــــر المرجح أن تثبت 
الأفــــكار الجديــــدة والمبتكرة عــــن الحرب 
والســــلام أنها مربحة للمجمع الصناعي 

العسكري الأميركي.
والأسوأ من ذلك على المستوى الفردي 
أنهــــا يمكــــن أن تضــــر بفرص الفــــرد في 
الترقية أو عند التقاعد لشــــغل الوظائف 
المستقبلية داخل الجزء الصناعي من هذا 

المجمع.
هذه العقلية العسكرية جعلت أستور 
يتذكر حلقة من مسلســــل ”سبيس 1999“ 
الــــذي تم إنتاجــــه عــــام 1974، بالقرب من 
نهايــــة حرب فيتنــــام. وفي هــــذه الحلقة 
المســــماة ”وور غيمز“ يحلق القمر التابع 
لــــلأرض الآن بحرية عبــــر الفضاء بفضل 
حــــادث أخرجه خارج المــــدار، بالقرب من 
كوكب يبدو مثاليًا لأنه يعيش به الإنسان. 
يحرص طاقــــم رواد الفضــــاء الموجودين 
في قاعدة ”ألفا“ على ســــطح القمر بقيادة 
جــــون كونيغ (الممثل مارتــــن لانداو) على 
اســــتعمار هذا الكوكب ولكن بدلاً من ذلك 

يتعرض لهجوم مدمر.
 لكن المشــــكلة هــــي أن هــــذا الهجوم 
يحــــدث فقط فــــي أذهان كونيــــغ وطاقمه، 
حيــــث أن الكائنــــات الفضائيــــة على هذا 
الكوكــــب، أكثــــر تقدمًا بكثير من البشــــر، 
فهي تعيش في ســــلام ولكنها قادرة على 
استغلال أعمق مخاوف وخيالات البشر، 
وتبين لهم مــــدى عدم توافقهم مع الأنواع 
الغريبة التي لا تعرف الحرب أو الكراهية 
أو العنــــف. وفي مواجهة مثل هذا الوعي 
القاسي، قرر كونيغ وطاقمه على مضض 
البقــــاء علــــى ســــطح القمــــر، وحرمتهــــم 
همجيتهم مــــن هذا الملاذ الــــذي يبحثون 

عنه.
وبعــــد مرور ما يقــــرب من نصف قرن 
يبدو أن واشنطن ما تزال عالقة في قاعدة 
”ألفــــا“. وبالــــكاد يخطر ببــــال الأميركيين 
التســــاؤل كيــــف يمكــــن لســــيناريوهات 
البنتاغــــون العســــكرية المجنونة بشــــأن 
حروب المستقبل القريب أن تنتهي بالفعل 

بالإبادة النووية.

أفغانستان.. هذه كلفة أطول حرب 

خاضتها الولايات المتحدة في تاريخها
تكلفة باهظة في الأرواح والأموال ومشاريع إعادة الإعمار ذهبت هباء

ــــــدأت الولايات  بعــــــد قرابة 20 عاما ب
المتحــــــدة وحلف شــــــمال الأطلســــــي 
(ناتو) رسميا ســــــحب آخر قواتهما 
من أفغانســــــتان تاركين البلاد أمام 
مســــــتقبل غامــــــض وســــــط تصاعد 
ويؤكد  ــــــان.  طالب متمــــــردي  هجمات 
ــــــون أن هذه الحرب  الخبراء والمحلل
ــــــي تعــــــد الأطــــــول فــــــي التاريخ  الت
ــــــت تكلفتهــــــا باهظة  الأميركــــــي كان
ــــــى حصيلة الأرواح الهائلة  بالنظر إل
ــــــود الأميركيين  فــــــي صفــــــوف الجن
ــــــي  الت ــــــة  المالي الخســــــائر  وحجــــــم 
تكبّدتها، إضافة إلى فشل واشنطن 
في مشــــــاريع إعــــــادة الإعمــــــار كما 
يشكّل الانسحاب الأميركي انتكاسة 
للدّيمقراطية في أفغانستان وتهديدا 
لحقوق المرأة أمام مخاوف من فرض 
حركة طالبان النظام الأصولي نفسه 
الذي كانت تحكــــــم من خلاله البلاد 

بين عامي 1996 و2001.
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